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  القـانوني لحمـایة البیئـة بالجـزائر الإطار
  بـوعشة مبارك . د. أ

  أستاذ التعلیم العالي
 الجزائر 2قسنطینة جامعة 

  
 :ملخص

سنة من  17و  ،1983فیفري 5سنة من صدور قانون حمایة البیئة المؤرخ في  26بعد 
 بالبرازیل، دي جانیرو المنعقد في) قمة التنمیة(مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة  عقد

التي مست  الأساسیة الإصلاحات إطاروفي  مازالت الجزائر تواجه تحدیات بیئیة هامة،
المستدامة فضلت  في طریق التنمیة الدخولالجزائري لمعالجة هذه الوضعیة و  الاقتصاد
الطبیعیة والمالیة حیث تم  على اقتصاد السوق وترشید استغلال الموارد حالانفتاالجزائر 

  .والتنمیة المستدامة تسجیل المخطط الوطني من أجل البیئة

   :الكلمات المفتاحیة
  .التنمیة المستدامة، البیئة، حمایة البیئة

  
ABSTRACT : 
     After 26 years from the appearance protection law related to 
environment  purposes in the fifth of February in 1983, and after seventeen 
(17) years of the development summit that has been held in Rio de Janeiro ( 
Brazil) of the United Nation for the Environment and Development, 
Algeria has been facing a real challenge concerning that matter. Within the 
framework of restructuring the Algerian economy by mean of sustainable 
development, Algeria has made a choice of being open through the market 
economy, and being effective in using their natural and financial resources. 
Therefore, a national plan for the environment and sustainable development 
(PNAE-DD ) is now being processed. 
Keywords : 
 sustainable development, environment, environment protection 
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  :مقـدمـة
یعتمد الاقتصادیون على السوق بتوجیههم عند اتخاذ القرار ، فهم یحترمون السوق لأنها 
تستطیع أن تخصص الموارد بكفاءة لا یستطیع المخطط المركزي أن یجاریها، أما علماء 

البیئة فإنهم ینظرون إلى السوق باحترام أقل لأنهم یرون سوقا لا تنطق بالحقیقة ، كمـا یرى 
لكنه یرون أیضا و علماء البیئة سجل النمو الاقتصادي في السنوات الأخیرة ،  أیضا

اقتصادا یزداد صراعا مع النظم الداعیة له ، اقتصادا یستنزف رأس المال الطبیعي 
للأرض، ویتحرك الاقتصاد العالمي إلى مسار بیئي من المؤكد أنه سیؤدي إلى تدهور 

م مع ئإعادة هیكلة شاملة في الاقتصاد بحیث یتلااقتصادي، وهم یرون أن هناك حاجة إلى 
النظام البیئي، و هم یعرفون أن العلاقة الثابتة بین الاقتصاد والمنظومة البیئیة لكوكب 

الأرض أساسیة إذا أردنا أن یتواصل التقدم الاقتصادي، ولقد أصبح الاقتصادیین أكثر وعیا 
د على المنظومة البیئیة لكوكب الأرض، بالبیئة اعترافا منهم بالاعتماد الكامن للاقتصا

  (1))من الحاصلین على جائزة نوبل 8یضمون  (اقتصادي  2500وعلى سبیل المثال ساند 
فرض ضریبة الكربون لتحقیق استقرار المناخ، ویتزاید عدد الاقتصادیین الذین یبحثون عن 

من النمو السریع  طرق تجعل السوق تنطق بالحقیقة البیئیة، وهذا النمو المتنامي یتضح
عضوا و فروعا في كل أرجاء العالم  1200للجمعیة الدولیة للاقتصاد البیئي التي تضم 

وتهدف هذه الجمعیة إلى تكامل تفكیر علماء البیئة والاقتصادیین لیصبح علما مشتركا 
  .یهدف إلى بناء عالم متواصل

د الفقراء وتدهور أوضاع ولقد شهدت ثمانینات القرن الماضي تزاید الاهتمام بتصاعد عد
  البیئة و وجود روابط بینهما ، فطرح منهج التنمیة المستدامة للمحافظة على الموارد والبیئة

والأجیال التي ستعیش في العالم مستقبلا و تنمیة الموارد البشریة و تلبیة الحاجیات  
 1983الأساسیة على نحو أفضل، وأنشئت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام 

   Brundtlandترأستها رئیسة وزراء  النرویج السابقة  )المفوضیة العالمیـة للبیئـة و التنمیـة (
  تقریرها 11/12/1987وأقرت الجمعیة العامة في  ) Brundtlandمفوضیة  (فسمیت 
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والجزائر مثلها مثل الدول النامیة الأخرى تواجه في بدایة القرن  .)مستقبلنـا المشتـرك ( 
والعشرون تحدیات التنمیة والعولمة الاقتصادیة، فالتنمیة یجب أن ترتكز على معاییر  الواحد

الفعالیة و الربحیة مع إدماج الإهتمام بالجانب الإجتماعي واقتصاد البیئة والتنمیة 
المستدامة، فالتنمیة یجب أن تتوسع إلى بدائل أخرى غیر المعتمدة أساسا على تصدیر 

  .المحروقات
والمشاكل البیئیة في الجزائر لها آثار سلبیة مباشرة على النشاط  والأنشطة الاقتصادیة،  

  .على الصحة و مستوى المعیشة للسكان وعلى الإنتاجیة واستدامة الرأس مال الطبیعي 
  :النقطة التالیةإلى  قالةو سنتعرض في هذه الم

I - لتشریعات القانونیةالإستراتیجیة الوطنیة للبیئة في الجزائر من خلال ا.  
I- الإستراتیجیة الوطنیة للبیئة في الجزائر من خلال التشریعات القانونیة:  

توجد الجزائر في مرحلة انتقال بیئیة متلازمة مع مرحلة انتقال اقتصادیة حیث یلاحظ 
تدهور الحالة البیئیة للبلد و بالأخص فیما یخص رأس المال الطبیعي حیث جزءا منه غیر 

رداد ، و بلغ مرحلة من الخطورة لیس فقط بعدم قدرته على تغطیة جزء من قابل للاست
المطالب الاقتصادیة و الاجتماعیة للعقود الثلاث القادمة بل أخطر من ذلك یكمن في 

  .محدودیة رفاهیة الأجیال القادمة 
ور و اعتمادا على ذلك قررت الجزائر الاستثمار في التنمیة المستدامة، و هذا ما شكل المح

  الرئیسي للإستراتیجیة البیئیة و المخطط الوطني من أجل البیئة و التنمیة المستدامة
 (PNAE-DD)  نماذج  لاختیارات، و هذا ما یستجیب للأبعاد الاجتماعیة و البیئیة

المجتمع و التنمیة الاقتصادیة و یحقق القطیعة مع السیاسات و المناهج المتابعة في العقود 
  .السابقة
  (2) : 2011-2001الوطنیة للبیئة  الإستراتیجیة -1

ضعاف  ٕ تعیش الجزائر أزمة ایكولوجیة حادة تتجلى من خلال إتلاف الغابات والتصحر وا
  التنوع البیولوجي وتدهور الموارد المائیة من حیث الكمیة والنوعیة وتزاید التلوث
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ت الحضریة والصناعیة وفساد و تكاثر النفایا )الهواء،التربة،المیاه القاریة و البحریة  ( 
  .الإطار المعیشي وتدهور التراث الأثري  والتاریخي

  :هذا التدهور یكلف ما یلي
  .الداخلي الخام تضیع سنویا بالمنتجمن الثروة المقاسة  %  7 -
الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه مستمرة و أمراض : تدهور صحة المواطنین -

 .الجهاز التنفسي متنامیة

الغیر ملائم للأحواض المنحدرة من المناطق الجبلیة والفضاءات السهبیة التسییر  -
 .یسبب النزوح الریفي و مرارة العیش  في المدن

تسعى هذه . الجزائر إستراتیجیة وطنیة للبیئة ووضعت مخططا وطنیا  أعدت
  :الإستراتیجیة إلى تحقیق ثلاثة أهداف

  .لاجتماعیة الاقتصادیةإدماج الاستمراریة البیئیة في برامج التنمیة ا -
 .العمل على النمو المستدام والتقلیص من ظاهرة الفقر -
 .حمـایة الصحة العمومیة -

  : راتیجیة تطلبتإن تنفیذ هذه الإس
بقدرات بناء سیاسات عمومیة فعالة بتنظیم ذي مصداقیة ومتابعة التطبیق الفعلي و  -

على مستوى موارد بشریة ذات نوعیة في كل المستویات وخاصة مؤسساتیة و 
  .الجماعات المحلیة

الموارد  استعمالتشكیل الأعمدة القاعدیة الكفیلة لتنفیذ البرامج المسطرة یكون فیها  -
 .التنمیة المستدامةحمایة السكان من أضرار التلوث و الطبیعیة و 

نشاء مؤسسات و  - ٕ تكنولوجیات أكثر نظافة، تطهیر الإطار  اعتمادبناء سیاسات وا
شراك المواطنین بصفة المعیشي والتسییر العقلاني والمستدیم للموارد الطبیعیة و  ٕ ا

 .تلقائیة

 :التنظیميالتدعیم التشریعي و  -
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التنظیمي من ى تحقیق توافق الإطار التشریعي و البیئة علتعمل وزارة تهیئة الإقلیم و 
  :ولویات بـتتعلق الأ، أهداف حمایة البیئة

مراجعة و تنفیذ القانون المتعلق بالبیئة وحمایتها لتكریس الطابع القطاعي المشترك  -
  .للعمل البیئي 

  الإعمارإصدار قانون متعلق بتهیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة، موضوعه عقلنة  -

كمـا یتضمن هذا . و توزیع الأنشطة على مستوى الإقلیم وحمایة الموارد الطبیعیة
القانون رقم  (قانون الربط بین حمایة الموارد والتنمیة الإقتصادیة والتطور البشري  ال

 . ) 12/12/2001المؤرخ  01/20

زالتها لتوفیر الإطار القانوني الملائم لق بتسییر النفایات ومراقبتها و قانون متع إصدار - ٕ ا
المؤرخ  01/19القانون رقم  (لتنفیذ سیاسة التسییر العقلاني لهذه النفایات 

12/12/2001 ( . 

إعداد قانون خاص بالجبال یكون موضوعه التمكین من ترمیم هذا الفضاء في  -
نتاج الثروات بهدف تحسین المداخ ٕ ل یوظائفه المتمثلة في التنظیم الإیكولوجي وا

 .الریفیة

عادة  - ٕ مراجعة القانون الرعوي الذي تمكن من توضیح النظام العقاري في السهوب وا
 في دورها و إلقاء مسؤولیة الإستصلاح وتنظیم المتاجرات العقاریة تنصیب الدولة

 05/02/2002المؤرخ في  02- 02: القانون رقم  (حمایة التراث الطبیعي و  
 . )المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته 

تشریعیة صدرت  زیـادة على ما سلف ذكره، عدة مشاریع مراسیم و قرارات قانونیة و
  :ذكر منها، نأو في وشك الإصدار

  .م تنفیذي محدد لقائمة النفایات وتعریف أصنـاف النفایات الخاصةمرسو  -
 .مرسوم محدد كیفیات نقل النفایات الخاصة -
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الذي یتضمن  1985مـارس  16قرار وزاري معدل و مكمل للقرار الوزاري المؤرخ في  -
 .الورق القدیم و الورق المقوى لاسترجاعالمصادقة على الإتفاقیة النموذجیة 

، استرجاعقرار وزاري المتعلق بدراسات مدى التأثیر على البیئة الخاصة بمنشآت  -
زالة النفایات ٕ   .رسكلة، تثمین، معالجة وا

قـرار وزاري محدد التوصیات التقنیة الخاصة بمراكز الردم التقني، التفریغ وحجز  -
 . النفایات 

بالمنشآت المتخصصة في الإستغلال الخاصة رار وزاري محدد تقنیات التهیئة و قـ -
 .حرق بعض النفایات الخاصة

 .قـرار بلدي محدد كیفیات جمع النفایات الصلبة الحضریة للبلدیة -

  :التدعیـم المؤسسـاتي
لحمایة البیئة وتوفر القدرات المؤسساتیة حاسم في العمل  أساسيانین أمر و إن إصدار الق
  .على تطبیقها

ة وتعزیز قدرات حراسة ومتابعة نوعیة الأنظمة إن تطویر المهن والحرف الخاصة بالبیئ
الإیكولوجیة و إقامة نظام إعلامي بیئي و حمایة الساحل و ترقیة التكنولوجیات النظیفة 

  .كلها تشكل الأولویات المقترحة لتحسین التشكیلة المؤسساتیة
فاظ على تمر حمایة البیئة حتما بتمهینات جدیدة وبالإنتشار الواسع لمنهجیات وتقنیات الح

البیئة، فتطویر المهن والحرف البیئیة أمر لا مفر منه، فهي تعني في المقام الأول 
تتغذى  نالجماعات المحلیة ثم المؤسسات العمومیة والخاصة وكل المتدخلین اللآخرین الذی

  .أنشطتهم من الموارد الطبیعة للبلاد
  :المعهد الوطني لمهن البیئة -

،  )التعلیم العالي، التربیة الوطنیة،التكوین المهني  (المكونة هو الهیئة الجـامعة للقطاعات 
  .سیشكل المكان الممیز للتفكیر والتصور والبرمجة للتكوین في هذه المهن

  :المـرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدیمة -
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سیمكن من تدعیم وتحسین سیر الشبكة الوطنیة لرصد وحراسة وقیاس نوعیة مختلفة 
  :لوجیة وهذا یتطلبالأوساط الإیكو 

  .تطویر و إعادة تنظیم المخابر -
 .التنسیق مع الشبكات القطاعیة الأخرى التي لها علاقة مع البیئة -
 .الحراسة والقیاسو  إعداد برامج وطنیة وجهویة للرصد -

 .التلخیص والنشر المنتظمین لنتائج حالة البیئة -

تتطلب إحداث مؤسسة تنسق من البدیهي أن السیر الشبكاتي لهندسة متنوعة من الهیاكل 
 .أشغالها

  :المعهـد الـوطني للسـاحل -  
إن إقامة هیكل لقیادة سیاسة تسییر الساحل و حمایته لكونه أساس تطویر أنشطة إجتماعیة 

  . ،إقتصادیة مستدیمة و أنشطة سیاحیة أمر لا مناص منه 
لبلدیات و الولایات الحفاظ على المنطقة الساحلیة و الشاطئیة و إجراء دراسات لفائدة ا

الساحلیة و إعداد المعاییر و تشخیص و حمایة المواقع الطبیعیة و الإستحمامیة ، و العمل 
  .كمنظم للمتاجرات العقاریة هي مهام هامة ستلقى على عاتق المعهد الوطني للساحل

  :المـركز الـوطني للتكنولوجیـات النظیفة
مصادره تطویر إدارة أعمال البیئة ، لهذ الغرض تقتضي مكافحة التلوث الصناعي بمختلف 

من جملة الأهداف المرسومة لترقیة التكنولوجیات . سینشئ مركز وطني للتكنولوجیا النظیفة
النظیفة یمكن ذكر التقلیل في المرحلة الأولى والقضاء النهائي في المرحلة الثانیة على 

العقلاني للمواد الأولیة والموارد  تعمالالاسالنفایات لاسیما الخطیرة منها في عین مصدرها و 
  .الطبیعیة

  :التحسیس والتربیـة البیئیـة -   
لهذا . تحفیزهم لیغیروا سلوكاتهم بصفة إرادیة إزاء البیئةالغرض هو إقناع الأشخاص و 

، الحفـاظ تبقى الأولویات من باب البداهة. الغرض ، ستعد برامج مناسبة لكل المجموعات
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على المورد المائي والاقتصاد فیه، نظافة المدن والشواطئ الاستحمامیة، إعادة 
تحسیسیة على مستوى كافة مواضیع ستكون محل أعمال تربویة و إلخ ، كلها ...التشجیر،

إن إشراك المواطنین في إنجاز مشاریع بیئیة یجعلهم یحسون بأنهم معنیون . التراب الوطني
  .ابها و بالتالي مسؤولون عنه

  :الأراضــي -
حمایة الأراضي من زحف التمدن والعمران ینبغي أن تمر من خلال إعداد خریطة تصنف 
هذه الأراضي و من خلال تعزیز أدوات الإستعمال العقلاني للأراضي المنصوص علیها 

في القانون المتعلق بتهیئة الإقلیم و العمران وخاصة مخطط إحتلال الأراضي الذي یتحتم 
  .د في المكان الأراضي الزراعیة ذات القدرة الكامنة العالیة والجیدةعلیه أن یحد

وأخیرا ستدعم مراجعة القانون المتعلق بالتهیة و التنمیة الذي ینتظر منه أن ینص على 
  .الترسیمات التوجیهیة لحمایة الأراضي و لمكافحة التصحر و الأدوات الخاصة بالحمایة

  :المیــاه العذبـة -
التي سیعرفها المورد المائي تتطلب الإفعال المستعجل لسیاسة متكاملة الأزمة الحادة 

  .خاصة بالتسییر المستدیم لهذا المورد الثمین
  یتعین على هذه السیاسة أن تراعي النقائص والضغوط التي تمارس على العرض من جهة 

  :والطلب من جهة أخرى، وأن ترمي إلى أهداف متعددة منها
  .من التسرباتالتقلیل من التبذیر و  -
مضاعفة الفعالیة في أعمال الحد من تدهور الشبكات و من خلال إعادة  -

 .إستعمال الماء عن طریق التصفیة

 .التحسین في توزیع هذا المورد على مختلف المستعملین -

  :یتطلب إفعال هذه السیاسة ما یلي
  .تطویر التربیة والتحسیس بغرض تغییر سلوكات المستعملین -
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ریة للماء وتعكس مع مرور الزمن الكلفة الحقیقیة لإنتاج هذا وضع أنظمة تسعی -
 .المورد و للحفاظ علیه

 .تمهین التقنیین والمسیرین من خلال برامج رسكلة معممة -

التسییر العقلاني لمنشآت التوزیع والتطهیر والتصفیة مع الفصل بین وظائف  -
 .الإنتاج والتوزیع

  :المنــاطق البحریـة والشاطئیـة -  
عداد إستراتیجیة وسیاسات تعطي الأفضلیة إلى تقت ٕ ضي التهیئة المستدیمة للإقلیم تحدید وا

التوازن بین المناطق الداخلیة للبلاد والشریط الساحل الذي یعاني من الآثار الفاسدة المتولدة 
  .عن التطور الصناعي في ربوعه وعن نموه الحضري غیر المتحكم في مساره

بحمایة الساحل و إنشاء المعهد الوطني للساحل الأداتین الممیزتین سیشكل القانون المتعلق 
  .للإفعال مثل هذه الإستراتیجیة

أصبح تعیین و تحدیث الترسیمة الوطنیة لتهیئة الإقلیم وترسیمة تنمیة وتهیئة الساحل 
ضروریا حیث تشكلان أدواتین أساسیتین لتهیئة الإقلیم و للحد من الضغوط التي تمارس 

  .حل و إعادة إنتشار الأنشطة في إتجاه المناطق الداخلیة للبلادعن السا
ینبغي منذ الآن القیام بأعمال علاجیة في المناطق التي لم یتم تدهورها و التي یمكن 

  .إسترجاعها
و من جهة أخرى ، لابد من القیام بأعمال وقائیة في الأجزاء الهامة من الساحل اتي فلتت 

  .من التدهور
  :البیــولوجـي التنــوع -  

 إستراتیجیةالتنوع البیولوجي في الجزائر معرض للخطر بصفة جدیة و یقتضي إفعال 
  :طموحة للمحافظة علیه ولإستعماله العقلاني الذي یتطلب مایلي
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المسیرین، المزارعین، مربي المواشي،  (إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء  -
لحملهم  )الصیادین البحریین، عمال الغابات، عمال المناجم، المهیئین المربیین 

  .على المشاركة في تحقیق أهداف حمایة التنوع البیولوجي
إجراء جرد لكل الحیوانات والنباتات الموجودة في البلاد مع الإشارة إلى تموقعها  -

 . نوك للمعطیات الجغرافي و تكوین ب

توسیع المحافظة إلى كافة الإقلیم بغرض تشكیل إحتیاط بیولوجي أمني دائم  -
الوجود بالإقامة ، لمناطق للتنمیة المستدامة تؤمن المحافظة البیئیة على مساحات 

 .تمثیلیة ایكولوجیا

العمل على تطویر البحث الخاص بالأنظمة البیئیة غرض تثمین موارد التراث  -
 . الوطني البیولوجي

لمجابهة  )البیولوجي  (تطویر القدرات المؤسساتیة في مجال الأمن الإحیائي   -
 .إدخال أنواع أجنبیة لا سیما منها الجسیمات المغیرة وراثیا

إنشـاء مركز لتطویر الموارد البیولوجیة الذي سیكون مركزا مرجعیا لتنسیق برامج  -
ارد التراث البیولوجي الوطني التعرف و المعرفة والمتابعة والمحافظة على مو 

 .وتطویره

  :الغـابات و السهـوب والـواحات  -  
إن ترقیة برنامج متكامل لتسییر وتثمین التراث الغـابي بالإشراك الفعلي للسكان أصبح 

  .حتمیة للحفاظ علیه و لتسییره العقلاني
لمنتجة وبمكافحة تتعلق الأولویات في هذا المجال بإعادة تشكیل وحمایة وتثمین الغابات ا

الإنجراف وخـاصة بإعادة تشجیر المناطق الممتدة التدهور في غطائها النباتي وبحمایة 
یتوقع في إطار الأشغال الكبرى لتهیئة الإقلیم  إفعال مخطط . الأنظمة الإیكولوجیة النادرة

  . % 14، إلى  % 11وطني للإعادة التشجیر في شمال الجزائر من 
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الذي تشكله المنطقة السهبیة فستكون دوالیب تطویره بالزراعات العلفیة، أما النظام البیئي 
جباریة الدورات الرعویة بتطویر الخدمات  ٕ الصحة الحیوانیة، منح  (بأنظمة التحریم وا

كل هذا بالإشراك الفعلي  وبتحدید زراعة الحبوب في المناطق الملائمة )...القروض،
  .للجماعات المقیمة بالسهوب

لجة ظاهرة صعود المیاه في الواحات على تطویر الأنظمة الزراعیة التقلیدیة تعتمد معا
عادة نظام  ٕ  .والتسییر الشحیح للماء* الفوقـارة * وا

  :السیاسة الحضـریة  -  
  :ستكون هذه السیاسة متمفصلة حول المحاور التالیة

إعتمـاد میثاق بیئي حضري من طرف المنتخبین المحلیین یكرس أسس سیاسة  -
  .ییر حضري منسجم ومتكامـلتس

إفعال برنامج أولوي یهدف إلى تحسین تسییر النفایات الطلبة ویشتمل على  -
 :الجوانب التالیـة

تنفیذ برنامج مستمر للتكوین والإتقان، تحدید ترسیمات توجیهیة ومخططات لتسییر النفایات 
على مستوى كل ولایة،إستئصال المزابل الفوضویة، التهیئة التدریجیة لمزابل خاضعة لمراقبة 

الرفع من الرسم  (السلطات العمومیة، تفعیل مبدأ الملوث الدافع بواسطة الرسوم المختلفة 
  .وغیرهـا )تخلص من القمامةعلى ال
تطویر سیـاسة تحد من التدفقات الجویة بغرض تحسین نوعیة الهواء من خلال  -

ترقیة إستعمال الوقود الأقل تلویثا وأیضا من خلال المراقبة التقنیة للسیارات 
وتطویر أنمـاط النقل العمومي، وترقیة القطاع الصناعي للتكنولوجیات النظیفة 

برام و تنفیذ ع ٕ   .قود خاصة لإزالة التلوثوا
تطویر سیـاسة خاصة بتهیئة الإطار المعیشي و بالمساحات الخضراء الحضریة  -

 .لكونها مصدر للراحة و التوازن للسكان
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 :السیــاسة الصنـاعیة و السیاسة الطـاقویة -
السیاسة البیئیة الصناعیة ترمي إلى وضع منظومة للمراقبة للتلوث بمختلف أنواعه 

بغرض تكریس تمهید تقاعدي بین الدولة والمؤسسات الملوثة یتمثل في تنفیذ ومصادره 
  .عقود مفادها التقلیل التدریجي من التلوث والأضرار المتنوعة التي یسببها

إن إنشاء الصندوق الوطني لإزالة التلوث سیساعد المؤسسات على تجسید مشاریعها الرامیة 
مسح للنفایات الخطیرة سیساعد على تشخیص  ومن المؤكد إن إعداد. إلى إزالة التلوث

  .الأولویات وتحدیدها
التي توفق بین متطلبات التنمیة الإجتماعیة  الإجراءاتستستهدف السیاسة الطاقویة 

المرتقب في مجال الطاقة ومراعاة الحد من آثار الغازات المنبعثة في  والارتفاع والاقتصادیة
  :یليو تتعلق هذه الإجراءات بمـا . البیئة

  .تحسین مردودیـة محطات إنتاج الطاقة الحراریة -
 .تحسین نمط نقـل و توزیع الطاقة الكهربائیة -

 .تحسین نمط تخزیـن ونقل وتوزیع الغـاز الطبیعي -

 .ترقیـة الطاقـات الجدیدة والقابلـة للتجدد -

 :التـراث الأثـري والثقـافي -

  :التراث ولترمیمه أنواع من الأعمال الضروریة للمحافظة على هذا 3نستخلص 
تطویر التكوین المتخصص بغیة تعزیز القدرات التقنیة الخاصة بالمحافظة  -

  .والترمیم التي تتطلب إنشاء مدرسـة أو معهد مختص
نشر شـرطة حقیقیة متكلفة بالحفـاظ على التراث الوطني الأثـري والتاریخي  -

 .والثقافي لإجتناب مختلف الأعمال المتسببة في تدهوره

و تنفیذ برنـامج موضوعي ذي أولویة قاضي بالمحافظة على المـواقع  إعداد -
تلاف ٕ   .                  المصنفة و بترمیمها إن كانت في حـالة تدهور وا
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، بوضعها  (SNE)إن الجزائر إختارت التحدي من خلال بناء إستراتیجیة وطنیة للبیئة 
، و هذا  (PNAE-DD)مخطط وطني للعمل من أجل البیئة و التنمیة المستدامة 

إستجابة للمشاكل البیئیة الناجمة عن سیرورة التطور الإقتصادي والإجتماعي للبلد، وبالرغم 
من إستثمارات ضخمة لتنمیة الرأس  استفادتمن أن الجزائر تتمتع بثروات طبیعیة هائلة، 

البشري، إلا أنه یلاحظ أن الأسباب الرئیسیة للأزمة البیئیة التي تعیشها مال المادي و 
الجزائر هي بالأساس راجعة إلى نظام مؤسساتي و مرتبطة بالإختیارات السیاسیة والبرامج 

  :التنمویة السابقة و بالأخص في المیادین التـالیة
  .ترشید إستغلال الموارد الطبیعیة -
 .التهیئة العمرانیة -

 .ة والشفافیة في النفقات العمومیةالفعالی -

 .نظام المؤشرات ، الأسعار، الآلیات الإقتصادیة -

 .طاقة المؤسسات البیئیة -
 .نوعیـة تقسیم المؤسسات العمومیة -

إن الحلول لهذه المشاكل تستلزم بالضرورة إصلاحات للمؤسسات الإقتصادیة للبلد، وحدها 
بة و معتبرة،و یجب النظر إلیها في هذه الإصلاحات تؤدي إلى إنتاج آثار بیئیة موج

الجزائر في التنمیة المستدامة  تتثمر سمجملها كأول مخطط استراتیجي وطني للبیئة، حیث ا
، حیث تمثلت  PNAE-DDو هذا مـا شكل الهدف الأساسي للاستراتیجیة البیئیة 

  :الأهداف الإستراتیجیة لهذا المخطط فیما یلي
  .طنتحسین الصحة و نوعیة حیاة الموا -1
 .المحـافظة على رأس المال الطبیعي وتحسین الإنتاجیة -2

 .التقلیص من الخسائر الإقتصادیة وتحسین الإنتاجیة -3
 .حمــایة البیئة بشكـل عـام -4
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  :خــــاتمة
سجل في إطار  (PNAE-DD)  إن مخطط العمل الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة

الخطة المبرمجة العشریة، و تم وضعه بمساهمة قیمة للجنة الأوروبیة من خلال برنامجها 
Ec-Life  و برنامجMETAP المدار من طرف البنك الدولي.  

و أصبح إعداد هذا المخطط ممكنا نتیجة تعاون العدید من المجموعات المساهمة في هذا 
لیم والبیئة والبنك الدولي ووكالة التعاون التقنیة المشروع على مستوى وزارة تهیئة الإق

  . GTZالألمانیة 
  :النتــائج    

إن الفجوة بین نظرة كل من الإقتصادیین وعلماء البیئة إلى العالم في مطلع القرن  -1
الجدید لا یمكن أن تكون أوسع مما هي علیه، فالإقتصادیون ینظرون إلى النمو 

غیر المسبوق في الإقتصاد العالمي و التجارة و الإستثمار الدولیین ویتوقعون 
لهم الحق في ذلك ، أما یلاحظون بفخر و في كل ذلك ، وهم مستقبلا واعدا یتزاید 

علماء البیئة فإنهم ینظرون إلى نفس هذا النمو و یتبینون أنه نتیجة لحرق كمیات 
هائلة من أنواع الوقود الحفري المنخفضة السعر بشكل مصطنع، وهي عملیة 

  .تهدد إستقرار المناخ
جتماعي في حول الوضع الإ ) BIT (في دراسة قام بها المكتب الدولي للعمل  -2

توصلت إلى أنه یصعب الحدیث عن التنمیة المستدامة في ظل  (3)الجزائر 
 :الوضع الراهن و هذا راجع إلى أمرین

حداثة عملیة الإنتقـال من الإقتصاد المخطط إلى الإقتصاد الحر القائم على  -
 قواعد

قتصاد السوق،  ٕ فرة و حتى وعلیه فإن المیكانیزمات القادرة على القیام بذلك غیر متو  وا
 .إن وجدت فإنه غیر ممكن تطبیقها بشكل كامل
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حترام مبادئ الحكم الراشد  - ٕ إن المیكانیزمات التي تساعد في تطبیق دولة القانون وا
غیر موجودة وحتى إن وجدت فإنه لا یمكن تطبیقها نظرا لإنتشار ما یسمى 

لعلاقات بالإقتصاد الموازي وتفاقم ظاهرة تغلیب المصالح الشخصیة في إدارة ا
 .بین الأطراف ذات المصلحة و على جمیع المستویات

أعتمد على دراسة للواقع المعاش الذي بین أن  (PNAE-DD)إن المخطط    -3
تكلفة الإهمال الإقتصادي والإجتماعي مازالت تتزاید، لهذا جاء المخطط في إطار 

ئیة والمستدامة، وهذا نظرة مستقبلیة الذي یفرض على الجزائر الإستثمار في التنمیة البی
ختیار عملي ذو أولویة في مواجهة هذه  ٕ ما یجعل من المخطط إطار إستراتیجي وا

الوضعیة و جزء منه ضمن برنامج الحكومة للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي على 
  . ) 2001/2004المخطط الثلاثي للإنعاش الإقتصادي  (المدى القصیر 

  :لإستراتیجیة البیئة تتشكل من إن الأهداف الرئیسیة  -4
  .تحسین الصحة و نوعیة المعیشة للمواطن -
  .المحافظة على الرأسمال الطبیعي وتحسین إنتاجیته -
  .تخفیض الخسائر الإقتصادیة وتحسین المنافسة -
  .حمایة البیئة الجهویة والعامة -
ارها جزء مندمج في تحاول الجزائر بمواردها الخاصة التكفل بالمشاكل البیئیة بإعتب -5

 الإجتماعي للبلد ، وهذا یستلزم علیها التكیف مع مرحلة –مرحلة الإنتقال الإقتصادي 
  . )الإنتقـال البیئي (
رغم العدد الهائل من التشریعات القانونیة الصادرة إلا أن غیاب المراسیم التنظیمیة  -6

  نشطتها الإجتماعیة أدى إلى غیاب التشریعات الملزمة للمؤسسات بالإقتطاع على أ
  .والبیئیة  

  غیـاب التشریعات القانونیة الرادعة للمؤسسات التي تستفید من الدعم المالي للدولة -7
  .ولا تدمج الإهتمامات البیئیة والإجتماعیة كأحد مقومات منح الدعم 
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إن الحوافز الإستثماریة التي تمنحها الدولة في المجال البیئي محدودة و لا تشجع  -8
  .إدماج عنصر البیئة في الإستثمار

  :التوصیـــات   
حتى یمكن تحقیق الأهداف الوطنیة للإستراتیجیة البیئیة لابد من وضع  -1

میكانیزمات مؤسساتیة و مرافقة إضافة إلى إستثمارات ذات أولویة و تنحصر 
 (المهام المؤسساتیة في وضع مشروعات قوانین و المصادقة على نظام التسعیرة 

 )ه،الفضلات المیا

أما  )الضرائب البیئیة، مؤسسات مالیة (و وضع آلیات إقتصادیة وتسییریة للبیئة  
من  PNAE-DDإجراءات المرافقة فهي تغطي الحملات التحسیسة ومتابعة تقییم 

وأیضا القصیر  )سنوات  10 (خلال الإستثمارات المخصصة له على المدى الطویل 
  . )سنوات 3،5 (
ت الوطنیة لتطویر الإستثمار زیادة الإعتمادات المالیة یجب على الوكالا -2

 .المخصصة لتمویل معدات مكافحة التلوث

من أجل توفیر جمیع الظروف المساعدة لإنجاح الإستثمارات ذات العلاقة بمكافحة  -3
و الوكالة  ANDIالتلوث و حمایة البیئة یجب على الوكالة الوطنیة لتنمیة الإستثمار 

 بالتعاون مع الصندوق الوطني للبیئة ANSEJغیل الشباب الوطنیة لدعم و تش
ووزارة المالیة أن یقدموا حوافز أكثر فعالیة للإهتمام  (FEDEP)ومكافحة التلوث 

 .بالجانب البیئي في المشروعات الإستثماریة

یجب على الدولة أن تدعم المجتمع المدني من خلال الحركة الجمعویة المهتمة  -4
 . بالبیئة لما لها من دور تحسیسي للجانب البیئي للمواطن
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  :والإحالات المراجـع -
أحمد /، ترجمة د)اقتصاد جدید لكوكب الأرض  (براون، اقتصاد البیئة . لیستر ر -1

   6  ،ص2003لمعرفة والثقافة العالمیة، القاهرة أمین الجمل، الجمعیة المصریة لنشر ا
2- Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 
rapport sur l’etat de l’avenir de l’environnement,2000, pp :104-114. 
3- Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe et 
l’organisation arabe du travail, conférence Maghrébine sur la 
responsabilité sociale de l’entreprise, rapport final et 
recommandation, Tunis 6-7 Mars2005 


